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الافتتاحية

افتتاحية 

أفريقيا والقضية الفلسطينية

ــا  ــا بدوله ــاح أفريقي ــع كف ــرة م ــطينية المعاص ــورة الفلس ــود الث ــن صع تزام
ــكل  ــر، وش ــر المصي ــتقلال وتقري ــى الاس ــول عل ــرر والحص ــع للتح ــا الجام وفكره
ــرأي  ــي وال ــر السياس ــن الفك ــاء ب ــاحة التق ــتعماري مس ــم الاس ــياق الظل س
العــام الأفريقــي مــن جهــة، والقضيــة الفلســطينية مــن جهــة أخــرى. وكمــا 
ــف  ــي النص ــر، ف ــي الجزائ ــطين ف ــب فلس ــدد، كان لمكت ــذا الع ــي ه ــح ف يتض
ــي  ــرر الوطن ــة التح ــن حرك ــة ب ــدء العلاق ــي ب ــتينيات، دور ف ــن الس الأول م
ــادة  ــي قي ــر ف ــة مص ــل مركزي ــي ظ ــزز ف ــا تع ــو م ــا، وه ــطينية وأفريقي الفلس
القــارة ودعمهــا لفلســطين مــن خــال دبلوماســيتها وتأثيرهــا القــاري، خاصــة 
بعــد احتــال إســرائيل أراضــي مصريــة– أفريقيــة عــام 1967، واتخــاذ قــرار قــاريّ 
بقطــع العلاقــات مــع إســرائيل بشــكل كامــل. كمــا لعبــت أنظمــة عربيــة، ولــو 
فــي مراحــل معينــة، دوراً فــي توطيــد العلاقــة الفلســطينية الأفريقيــة، كمــا 

ــي. ــي الســابق معمــر القذاف ــم الليب ــي زمــن الزعي حصــل ف

لكــن القــارة الأفريقيــة شــهدت وتشــهد تحــولات سياســية واقتصاديــة 
ــة  ــا الفردي ــة تحالفاته ــا ومصفوف ــات دوله ــى علاق ــت عل ــة انعكس واجتماعي
ــهد  ــاً، إذ ش ــرر عالمي ــركات التح ــاب ح ــع خط ــع تراج ــاً م ــة، خصوص والجمعي
ــة-  ــل الأمني ــر المداخ ــا عب ــي أفريقي ــرائيلياً ف ــاً إس ــران تغلغ ــدان الأخي العق
ــة.  ــة مُحكمَ ــية تنمي ــر دبلوماس ــية، وعب ــة، والسياس ــكرية، والاقتصادي العس
وبالتــوازي، تراجــع التأثيــر العربــي فــي عمــق القــارة، وبشــكل مؤثــر بعــد العــام 
2011 وانغمــاس الــدول العربيــة فــي شــمال أفريقيــا بارتــدادات التحــولات 
السياســية الداخليــة علــى حســاب الدبلوماســية القاريــة، كمــا دخــل لاعبــون 

ــاري.  ــي الق ــادي والسياس ــاء الاقتص ــى الفض ــدد عل ج

ــل، تحــاول الدبلوماســية الفلســطينية بشــكل حثيــث مجابهــة هــذه  بالمقاب
ــت  ــي تمأسس ــة، الت ــية التنمي ــرة، ودبلوماس ــية المباش ــر الدبلوماس ــزات عب اله
ــة الفلســطينية عــام 2016، ومــن خــال تحالفــات  ــة التنمي مــع تأســيس وكال
مــع دول قاريــة مؤثــرة، أهمهــا جنــوب أفريقيــا، وهــذا مــا حافــظ علــى حــد أدنــى 
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مــن الدعــم الأفريقــي للقضيــة الفلســطينية، خاصــة فــي الأمم المتحــدة، حيــث 
تشــكل القــارة الكتلــة التصويتيــة الأكبــر فــي العالــم. 

« قــراءة خارطــة التحــولات والتفاعــات  يحــاول هــذا العــدد مــن »
التــي تمــر بهــا القــارة علــى مســتويات الدعــم للقضيــة الفلســطينية، 
والعلاقــات العربيــة الأفريقيــة، والتغلغــل الإســرائيلي وارتداداتــه الجيوسياســية 

ــع. ــج هــذه المواضي ــف العــدد ســبعة مقــالات تعال ــة، ويضــم مل المتصل

يقــدم الخبيــر المصــري فــي الشــأن الأفريقــي حلمــي شــعراوي فــي مقــال لــه 
علــى رأس ملــف العــدد خلاصــة تجربتــه فــي فهــم أفريقيــا وتحولاتهــا، ويذهــب 
الباحــث المختــص فــي الشــأن الأفريقــي ســامي صبــري للبحــث فــي منظومــة 
صنــع القــرار دخــل مؤسســة الاتحــاد الأفريقــي، فيمــا تبحــث أســتاذة الدراســات 
الأفريقيــة فــي جامعــة القاهــرة نجــاء مرعــي فــي أزمــة ســد النهضــة والــدور 
ــا  ــي، أم ــي العرب ــن القوم ــى الأم ــة عل ــذه الأزم ــدادات ه ــا وارت ــرائيلي فيه الإس
الخبيــرة فــي مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والإســتراتيجية أميــرة عبــد 
الحليــم، فترصــد تحــولات مواقــف الــدول الأفريقيــة مــن القضيــة الفلســطينية 
مــن خــال نمــوذج غــرب أفريقيــا، ويذهــب الباحــث وديــع أبــو ســنينة إلــى دراســة 
ــز  ــي مرك ــة ف ــد الباحث ــا، وترص ــاه كيني ــرائيلية تج ــة الإس ــة الخارجي السياس
ــوذج  ــال النم ــن خ ــارة م ــي الق ــرائيلي ف ــل الإس ــرم التغلغ ــا مك ــرام راني الأه
التشــادي، أمــا أســتاذة العلــوم السياســية الســودانية فاطمــة العاقــب، فتقــدم 
ــر  ــرائيلي عب ــل الإس ــوذج للتغلغ ــرائيلي كنم ــوداني الإس ــع الس ــراءة للتطبي ق

المدخــل الاقتصــادي. 

وارتباطــاً بملــف العــدد، ضــم بــاب أنثولوجيــا كلمــة حركــة فتــح فــي المهرجــان 
الأفريقــي الأول الــذي عقــد بالجزائــر عــام 1969، التــي تلاهــا رئيــس الوفد الشــهيد 

ــدوان. كمال ع

ــف  ــن مل ــف ع ــر مختل ــوع آخ ــي موض ــن ف ــاً، ولك ــا أيض ــاب أنثولوجي ــي ب ف
العــدد، يقــدّم الكاتــب والباحــث يامــن النوبانــي مجموعــة مــن الإنتاجــات الأدبية 

ــى. والبحثيــة التــي صــدرت مؤخــراً وتناولــت موضــوع الانتفاضــة الأول

فــي بــاب دراســة تاريخيــة، يقــدم الباحــث كــريم قــرط دراســة بانوراميــة لتاريــخ 
وتحــولات العلاقــات الفلســطينية الأفريقيــة منــذ النكبــة وحتــى اليــوم.
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ويســتضيف هــذا العــدد وزيــرة العلاقــات الدوليــة والتعــاون الجنــوب أفريقيــة 
»ناليــدي بانــدور« فــي مقابلــة خاصــة، للاطــاع علــى موقــع جنــوب أفريقيــا فــي 
السياســة القاريــة تجــاه القضيــة الفلســطينية، والتحــولات والتحديــات التــي 
تشــهدها السياســة الخارجيــة الجنــوب أفريقيــة، خاصــة بمــا يتصــل بالمســألة 

الفلســطينية. 

ــطين  ــط فلس ــيرة ترب ــي س ــراءة ف ــاً ق ــة« أيض ــورة قلمي ــاب »ص ــن ب تضم
بأفريقيــا مــن خــال تنــاول المناضــل الراحــل طــارق الأفريقــي، الــذي قاتــل ودافــع 

ــى.  ــي موس ــث عل ــا الباح ــام 1948، يقدمه ــي الع ــطين ف ــن فلس ع

وأخيــراً، يقــدم هــذا العــدد قــراءات موســعة وهامــة لكتــب ودراســات صــدرت 
مؤخــراً وتتصــل بالشــأن الفلســطيني، فيضــم ثــاث مراجعــات موســعة 
ــث  ــه الباح ــش ويراجع ــد دب ــه أحم ــي« لكاتب ــخ الحقيق ــدس: التاري ــاب »الق لكت
ــي  ــس ماض ــه قي ــة« لكاتب ــن الغفل ــي زم ــاب »دروز ف ــر، وكت ــو النص ــام أب حس
فــرو ويراجعــه الباحــث حذيفــة حامــد، وكتــاب »المثقــف الفلســطيني ورهانــات 
الحداثــة« لكاتبــه ماهــر الشــريف ويراجعــه الباحــث عونــي فــارس، إلــى جانــب 
مراجعــات قصيــرة لعــدد مــن أحــدث الإصــدارات ذات الصلــة تراجعهــا الباحثــة 

رنيــم العــزة.
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تحولات المواقف الأفريقية تجاه القضية 
الفلسطينية )2020-2010(
دول غرب أفريقيا نموذجاً

أميرة محمد عبد الحليم*

اختلفــت فــي العقــود الأخيــرة قواعد 
ــاه  ــة تج ــف الأفريقي ــددات المواق مح
ــت  ــطينية، وتراجع ــة الفلس القضي
موقــف  صياغــة  علــى  القــدرة 
ــة،  ــذه القضي ــد إزاء ه ــي موح أفريق
الأفريقيــة  المواقــف  فأصبحــت 
وقيــود دفعــت  خاضعــة لعوامــل 
العديــد مــن الــدول لإعــاء المصالــح 
القطريــة علــى مبادئهــا وقيمهــا 
السياســية والإنســانية التــي ترتبــط 
التحــرر  بتاريــخ  وثيقــة  بصــورة 
الاســتعمار  ومقاومــة  الوطنــي 
ــادئ الوحــدة والتضامــن  ــي ومب الغرب
ــدول  ــض ال ــدت بع ــي، فابتع الأفريق
مــع  وتماهــت  المبــادئ  هــذه  عــن 
ــت  ــي تمكن ــة الت ــوط الخارجي الضغ
مــن اســتغلال الأزمــات التــي تعانــي 
منهــا الــدول الأفريقيــة وفرضــت 
ــا  ــرائيل بم ــع إس ــاون م ــا التع عليه
يمثــل تناقضــاً خطيــراً فــي فكــر 
أن  رغــم  الــدول،  هــذه  ومبــادئ 
شــعوب القــارة الأفريقيــة ظلــت 
الشــعب  بدعــم  عهدهــا  علــى 
العادلــة. وقضيتــه  الفلســطيني 

* خبيــرة الشــؤون الأفريقيــة ببرنامــج الإرهــاب والتطــرف– مركــز الأهرام للدراســات السياســية 
ــتراتيجية– القاهرة.  والإس

الأفريقــي  العربــي  الجــوار  يطــرح 
الكثيــر مــن عوامــل الترابــط والتواصل 
بــن الشــعوب العربيــة والأفريقيــة، 
وهــذه العوامــل يتــم الاعتمــاد عليهــا 
ــه  ــا تحمل فــي أوقــات الأزمــات، نظــراً لم
مــن مضامــن وقيــم حــول المصيــر 
المشــتركة،  والتهديــدات  والمصالــح 
ــم  ــل دع ــذه العوام ــرض ه ــث تف حي
ــن بعضهمــا لبعــض فــي هــذه  الجانب
الأوقــات والاصطفــاف لتعزيــز مصالــح 

كل طــرف.

الفلســطينية  القضيــة  ووضعــت 
ــس  ــة، لي ــة مصيري ــد قضي ــي تع -الت
ــط أو دول  ــطيني فق ــعب الفلس للش
الطــوق العربيــة، ولكــن للشــعوب 
العربيــة بأكملهــا ســواء الآســيوية 
ــوار  ــار الج ــي إط ــة- ف ــا أو الأفريقي منه
ــا يفرضــه مــن ضــرورات  ــي، وم الجغراف
ــة  للتضامــن والتكامــل ودعــم القضي

ــال. ــد الاحت ــطينية ض الفلس

وفرضــت العقــود الأخيــرة قواعــد 
الأفريقــي  للتعاطــي  مختلفــة 
القضيــة  تجــاه  التزاماتــه  مــع 
الفلســطينية، وتراجعــت القــدرة علــى 
ــد إزاء  ــي موح ــف أفريق ــة موق صياغ
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ــت  ــود دفع ــل وقي ــيرة لعوام ــة أس ــف الأفريقي ــت المواق ــة، فأصبح ــذه القضي ه
العديــد مــن الــدول لإعــاء المصالــح القطريــة علــى مبادئهــا وقيمها السياســية 
ــة  ــي ومقاوم ــرر الوطن ــخ التح ــة بتاري ــورة وثيق ــط بص ــي ترتب ــانية الت والإنس
ــض  ــدت بع ــي، فابتع ــن الأفريق ــدة والتضام ــادئ الوح ــي ومب ــتعمار الغرب الاس
ــي تمكنــت مــن  ــة الت ــادئ وتماهــت مــع الضغــوط  الخارجي ــدول عــن هــذه المب ال
اســتغلال الأزمــات التــي تعانــي منهــا الــدول الأفريقيــة وفرضــت عليهــا التعــاون 
مــع إســرائيل، بمــا يمثــل تناقضــاً خطيــراً فــي فكــر ومبــادئ هــذه الــدول، رغــم أن 
شــعوب القــارة الأفريقيــة ظلــت علــى عهدهــا بدعــم الشــعب الفلســطيني 

ــة. ــه العادل وقضيت

القضيــة  مــن  الأفريقيــة  للمواقــف  المرتبــك  المشــهد  هــذا  ظــل  فــي 
الفلســطينية، تســعى الدراســة الحاليــة إلــى محاولــة البحــث فــي التحــولات 
التــي شــهدتها هــذه المواقــف، وتحديــداً خــال العقــد الأخيــر، مــن خــال تحليــل 
ــة  ــف الأفريقي ــولات والمواق ــذه التح ــكيل ه ــي تش ــاهمت ف ــي س ــل الت العوام
الراهنــة وخاصــة فــي إقليــم غــرب أفريقيــا، ذلــك الإقليــم الــذي يضــم الكتلــة 
ــطيني  ــي الفلس ــن الأفريق ــتقبل التضام ــارة، ومس ــي الق ــر ف ــامية الأكب الإس
ــع  ــة التطبي ــة وحال ــف الأفريقي ــهدها المواق ــي تش ــالات الت ــوء الاخت ــى ض عل
ــي التــي باتــت تمثــل إحــدى الســمات الرئيســية المميــزة  مــع الكيــان الصهيون
ــر  ــدول الأكث ــى ال ــع إل ــرة، والمخــاوف مــن انتقــال ســلوك التطبي للســنوات الأخي

ــطينية.  ــة الفلس ــاً للقضي دعم

عوامل التحول في المواقف الأفريقية من القضية الفلسطينية

ــة  ــف الأفريقي ــت الموَاق ــام 1948، ظلّ ــي ع ــي ف ــان الصهيون ــأة الكي ــذ نش من
مــن القضيــة الفلســطينية لعقــود تــدور فــي فلــك العلاقــات العربيــة– 
ــم  ــة ودع ــف العربي ــي للمواق ــد الأفريق ــل التأيي ــورت عوام ــرائيلية، وتط الإس
الحقــوق الفلســطينية بالاســتناد إلــى التشــابه فــي مســارات التحــرر الوطنــي 
مــن الاســتعمار، إلــى رفــض احتــال الأراضــي العربيــة والأفريقيــة )شــبه جزيــرة 

ــيناء(.     س

وكانــت المواقــف الأفريقيــة علــى المســتوى الشــعبي خــال عقدي الخمســينيات 
ــى  ــح، وتجل ــح وواض ــكل صري ــطينية بش ــة الفلس ــدة للقضي ــتينيات مؤي والس
ــرة -1965 ــال الفت ــيوية خ ــعوب الأفرو-آس ــن الش ــرات تضام ــي مؤتم ــك ف ذل

ــرة  ــال الفت ــام 1965، وخ ــى ع ــة حت ــعوب الأفريقي ــرات الش ــك مؤتم 1975، وكذل
ــرائيل  ــة لإس ــرارات إدان ــتصدار ق ــي اس ــة ف ــود العربي ــت الجه 1967– 1973، نجح

تحولات المواقف الأفريقية تجاه القضية الفلسطيني
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وسياســتها التوســعية، فــي الأمم المتحــدة ومنظمــة الوحــدة الأفريقيــة، 
ــدة القمــم  وأصبحــت أزمــة الشــرق الأوســط بعــد حــرب 1967 جــزءاً مــن أجن
الأفريقيــة المتعاقبــة، كمــا اتجهــت الــدول الأفريقيــة إلــى قطــع علاقاتهــا مــع 
إســرائيل لأنهــا اعتبــرت أنهــا احتلــت أراضــي أفريقيــة، واســتمر التأييــد الأفريقي 
للقضيــة الفلســطينية خــال تجمعــات دول العالــم الثالــث فــي الســبعينيات، 
ــدورة  ــاً لل ــام 1974 رئيس ــة ع ــز بوتفليق ــد العزي ــري عب ــن الجزائ ــا تم تعي كم
التاســعة والعشــرين للجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، مــا ســاعد فــي إضفــاء 
الشــرعية علــى منظمــة التحريــر الفلســطينية، ودعــوة الرئيــس الفلســطيني 
ــاب  ــاء خط ــر( 1974 لإلق ــي )نوفمب ــرين الثان ــي 13 تش ــات ف ــر عرف ــل ياس الراح

ــأمم المتحــدة.   أمــام الجمعيــة العامــة ل

ــد مــن المســتجدات التــي ســاهمت فــي تراجــع  وبعــد عــام 1991، طــرأ العدي
ــوفييتي  ــاد الس ــار الاتح ــع انهي ــطينية، فم ــة الفلس ــي للقضي ــد الأفريق التأيي
ــى منظمــة الوحــدة  ــة نقلهــا إل ــة ومحاول ــة– العربي وتصاعــد الخلافــات العربي
ــرائيل  ــاح إس ــام 1993 ونج ــلو ع ــاق أوس ــطينيين لاتف ــع الفلس ــة، وتوقي الأفريقي
فــي اختــراق الــدول الأفريقيــة عبــر التعــاون فــي مجــالات حيويــة مثــل الزراعــة، 
ــذ  ــة من ــارة الأفريقي ــول دول الق ــع دخ ــة م ــاعدات العربي ــف المس ــل ضع مقاب
بدايــة التســعينيات إلــى مرحلــة مــن الصراعــات الأهليــة التــي كان لهــا بالــغ 

ــدول1.       ــذه ال ــة له ــية والاقتصادي ــة والسياس ــاع الأمني ــى الأوض ــر عل الأث

إلا أنـّـه مــع مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين طرحــت مجموعــة مــن العوامــل 
ــة إزاء  ــلوكيات الأفريقي ــات والس ــي التوجه ــر ف ــر الأكب ــا التأثي ــح له ــي أصب الت

القضيــة الفلســطينية، وكان مــن أهمهــا: 

•  التحولات على المستوى الدولي والإقليمي 	

ــات المتحــدة لإســتراتيجيتها الكونيــة للحــرب علــى الإرهــاب  مــع نشــر الولاي
بعــد أحــداث 11 أيلــول )ســبتمبر( 2001، ومــا أعقبهــا مــن الاحتــال الأميركــي 
ــرائيلي  ــدو الإس ــرة الع ــو فك ــا مح ــارس( 2003، ومحاولته ــي آذار )م ــراق ف للع
فــي العالــم العربــي والاســتعاضة عنهــا بالعــدو الإيرانــي، اندمــج العديــد مــن 
الــدول الأفريقيــة فــي الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب، فضــاً عــن زيــادة مخططات 
التغلغــل للقــوات الأميركيــة فــي القــارة الأفريقيــة وبأشــكال مختلفــة لحمايــة 
المصالــح الأميركيــة، وفــي مقدمتهــا إمــدادات الطاقــة. ســاهمت هــذه 
ــق  ــرة ومناط ــي دول كثي ــتقرار ف ــدم الاس ــل ع ــتمرار عوام ــي اس ــات ف المخطط

ــر2.  ــد الأخي ــال العق ــة خ ــارة وخاص ــعة بالق شاس

تحولات المواقف الأفريقية تجاه القضية الفلسطيني
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ــد مــن  مــع اســتمرار الأنظمــة الاســتبدادية علــى قمــة الســلطة فــي العدي
الــدول الأفريقيــة، بــرزت ظــروف هيــأت لتقــارب إســرائيل مــع هــذه الأنظمــة، إذ 
أعــادت غالبيــة الــدول الأفريقيــة رســم سياســتها الخارجيــة وترتيــب تحالفاتهــا 
الإقليميــة والدوليــة بمــا يخفــض مــن التهديــدات التــي تمليهــا عليهــا مرحلــة 
ــة  ــدول الراعي ــأى بنفســها عــن قائمــة ال ــت أن تن ــى الإرهــاب، فحاول الحــرب عل
ــذر  ــي تن ــة الت ــات الغربي ــن الكتاب ــض م ــود في ــل وج ــي ظ ــة ف ــاب، وخاص للإره
بتحــول الفراغــات المكانيــة فــي الــدول الأفريقيــة لمــاذات للجماعــات الإرهابيــة، 
وإقــرار حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( فــي أيلــول )ديســمبر( 2001 أن الصومــال 

ســتصبح الهــدف التالــي بعــد أفغانســتان لمحاربــة الإرهــاب.

ــر، عدائهــا للغــرب  ــم القاعــدة لتبري ــة، خاصــة تنظي اتجهــت جماعــات إرهابي
والولايــات المتحــدة الأميركيــة تحديــداً بالقضيــة الفلســطينية، بــل وقيــام بعض 
الجماعــات الإرهابيــة بعمليــات تســتهدف فيهــا المصالح الغربيــة والأميركيــة رداً 
علــى مواقفهــا إزاء القضيــة الفلســطينية مثــل حركــة شــباب المجاهديــن التــي 
تبنــت هجومــاً فــي كانــون الثانــي )ينايــر( 2020 علــى قاعــدة عســكرية أميركيــة 

فــي كينيــا رداً علــى قــرار واشــنطن الاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل.

هــذه الذرائــع مــن التنظيمــات الإرهابيــة، لا تلغــي أن الــدور الفلســطيني فــي 
هــذه الجماعــات هامشــي. وعلــى ســبيل المثــال، فــي عــام 2013 خلــص تومــاس 
هيغامــر )Thomas Hegghammer( وآخــرون، فــي دراســة بعنــوان »تأثير فلســطين: 
دور الفلســطينيين فــي حركــة الجهــاد عبر الوطنيــة«، إلى أن تمثيل الفلســطينيين 
فــي تنظيــم القاعــدة ضئيــل جــداً مقارنــة بغيــره مــن الجنســيات، علــى الرغــم 

مــن أن مســألة تحريــر القــدس كانــت مــن ركائــز تأســيس تنظيــم القاعــدة.

وفــي دراســة أخــرى، اســتنتجت الباحثــة ســمر بطــراوي أن تنظيــم داعــش لــم 
ــة الفلســطينية، فقــد  ــم القاعــدة فــي اهتمامــه بالقضي يختلــف عــن تنظي
كانــت حاضــرة، وغالبــاً مــا كانــت تحــت مســميات »بيــت المقــدس، أرض المســرى«، 
وأخــرج التنظيــم فــي ذلــك العديــد مــن الإصــدارات المرئيــة، منهــا »رســالة إلــى 
ــوا  ــدس، أرهب ــت المق ــي بي ــن ف ــى المجاهدي ــالة إل ــن، رس ــث الحرم ــي ثال ــاء ف الآب
اليهــود يــا أهــل بيــت المقــدس، رســالة ترغيــب ونصــرة لأهلنــا فــي أرض المســرى، 
واقتــرب الوعــد، أيــن الثائــرون فــي أرض فلســطين، أعيــدوا الرعــب إلــى اليهــود«3.

ولــم يطــرح مــا عــرف بالربيــع العربــي تأثيراتــه علــى القضيــة الفلســطينية 
فقــط، بــل أدت تداعياتــه وخاصــة فــي منطقــة الســاحل وإقليــم غــرب أفريقيــا، 
ــي  ــاهم ف ــا س ــة، م ــدول الأفريقي ــا ال ــرض له ــي تتع ــدات الت ــادة التهدي ــى زي إل
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ــة التقــارب  ــز الاهتمــام الأفريقــي بالأزمــات والمشــكلات الداخليــة، ومحاول تركي
مــع بعــض القــوى الخارجيــة للحصــول علــى المســاعدات.

1  تطور العلاقات العربية– الإسرائيلية خلال العقد الأخير	-

ــرائيلية  ــات الإس ــة والممارس ــداً، للقضي ــري تحدي ــي، والمص ــف العرب كان التعري
إحــدى أهــم الركائــز التــي تســتند إليهــا الــدول الأفريقيــة فــي التضامــن مــع 
القضيــة الفلســطينية، ولكــن مــع تراجــع الجهــود العربيــة لكســب التعبئــة 
ــي  ــم العرب ــع الدع ــك تراج ــطينية، وكذل ــة الفلس ــي للقضي ــد الدول والتأيي
للقضايــا الأفريقيــة، وتغيــر المواقــف العربيــة مــن المحتــل الإســرائيلي والانتقــال 
ــد  ــب ديفي ــة كام ــع اتفاقي ــد توقي ــرائيل بع ــع إس ــام م ــى الس ــرب إل ــن الح م
ــا  ــن مواقفه ــة ع ــدول الأفريقي ــن ال ــد م ــت العدي ــلو 1993؛ تحول ــار أوس ومس
ــام الداخلــي الفلســطيني  ــوق الفلســطينية، وفاقــم الانقس المؤيــدة للحق
مــن تراجــع الاهتمــام الأفريقــي فــي جعــل القضيــة الفلســطينية جــزءاً مــن 

ــرائيل4. ــع إس ــة م ــددات العلاق مح

ــل  ــكل كام ــرائيل بش ــد إس ــة، تؤي ــة التقليدي ــة الأميركي ــم أن السياس رغ
ــم  ــى الحك ــب إل ــول ترام ــام 1948، إلا أن وص ــرة، ع ــيس الأخي ــذ تأس ــارخ، من وص
ــطينية،  ــة الفلس ــار القضي ــى مس ــراً عل ــر تأثي ــوأ والأكث ــام 2017 كان الأس ع
ــي  ــان الصهيون ــام الكي ــق كل أح ــى تحقي ــي عل ــس الأميرك ــل الرئي ــد عم فق
بغــض النظــر عــن النتائــج ودون الاكتــراث بالمواقــف الدوليــة والإقليميــة وكذلــك 
ــا.  ــط وأفريقي ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــم وخاص ــي العال ــة ف ــح الأميركي المصال
وعمــل ترامــب علــى جــذب مزيــد مــن الحلفــاء الإقليميــن لإســرائيل لإخراجهــا 
ــر  ــة والإســامية، ومــارس الكثي ــدول العربي ــى ال ــز عل مــن عزلتهــا، مــع التركي
مــن الضغــوط والمغريــات لتحقيــق هــذه الأهــداف، وأمــام المغريــات مــن ناحيــة، 
وتصعيــد التهديــدات مــن ناحيــة أخــرى، اتجــه عــدد مــن الــدول العربيــة، وبعضها 
دول أفريقيــة، لتطبيــع علاقاتهــا مــع الكيــان الإســرائيلي، فبــدأت دولــة الإمــارات 

ــة.  ــم جــاءت الســودان والمملكــة المغربي ــن ث بالتطبيــع ولحقــت بهــا البحري

ــة  ــزاز الأميركي ــوط والابت ــة الضغ ــن حمل ــة م ــدول الأفريقي ــض ال ــت بع نج
والإســرائيلية التــي تتزعمهــا إدارة الرئيــس ترامــب؛ مثــل موريتانيــا والعديــد مــن 
الــدول الأخــرى التــي لا تــزال ترفــض التطبيــع أو إعــادة العلاقــات مــع إســرائيل، 
فخــال شــهر كانــون الأول )ديســمبر( 2020، لــم تســمح تونــس والجزائــر لرحلــة 
طيــران قادمــة مــن تــل أبيــب إلــى مدينــة الربــاط المغربيــة، بالمــرور عبــر أجوائهما، 
ــن،  ــواء الدولت ــن أج ــداً ع ــر بعي ــر مباش ــار غي ــاذ مس ــى اتخ ــا عل ــرةً إياه مجب
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لتتخــذ الرحلــة مســاراً شــمالياً يمــر بالبحــر الأبيــض المتوســط عبــر المجــال الجــوي 
اليونانــي، ثــم الإيطالــي ومنــه إلــى الإســباني، وأخيــراً إلــى العاصمــة المغربيــة5.

واتجهــت المملكــة المغربيــة إلــى تطبيــع علاقاتهــا مــع إســرائيل، فــي محاولــة 
للحصــول علــى دعــم دولــي فــي ملــف الصحــراء لإنهائــه علــى قاعــدة الحكــم 
الذاتــي تحــت ســيادتها. وبالفعــل أعقــب تطبيــع العلاقــات المغربية– الإســرائيلية 
إعــان الرئيــس ترامــب اعتــراف الولايــات المتحــدة بســيادة المغــرب علــى الإقليــم 

الصحــراوي، وتغييــر خريطــة المغــرب الموجــودة فــي البيــت الأبيــض.

ــات  ــتئناف العلاق ــر »اس ــان أن تدابي ــي بي ــي ف ــي المغرب ــوان الملك ــن الدي أعل
الدبلوماســية« مــع إســرائيل لا تمــس »الالتــزام الدائــم والموصــول للمغــرب فــي 
الدفــاع عــن القضيــة الفلســطينية العادلــة«. وهــذا مــا أكــده العاهــل المغربــي 
محمــد الســادس فــي اتصــال هاتفــي بالرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، 
جــاء فيــه أن المغــرب »يضــع دائمــاً القضيــة الفلســطينية فــي مرتبــة قضيــة 
الصحــراء المغربيــة، وأن عمــل المغــرب مــن أجــل ترســيخ مغربيتهــا لــن يكــون 
أبــداً، لا اليــوم ولا فــي المســتقبل، علــى حســاب نضــال الشــعب الفلســطيني 

مــن أجــل حقوقــه المشــروعة«6.

2  المحاولات الإسرائيلية للنفوذ إلى القارة الأفريقية 	-

ــرن  ــي تق ــة الت ــأتها للدعاي ــذ نش ــرائيل من ــتخدام إس ــن اس ــم م ــى الرغ عل
ــذه  ــي ه ــرب ف ــورط الع ــق وت ــارة الرقي ــن تج ــاة م ــن المعان ــي م ــخ الأفريق التاري
التجــارة والعبوديــة والشــتات بمــا حــدث لليهــود والمحرقــة وتأثــر الآبــاء المؤسســن 
للقوميــة الأفريقيــة ورواد الوحــدة الأفريقيــة بالتاريــخ الإســرائيلي وربــط 
بعضهــم بــن العنصريــة البيضــاء ومعــاداة الســامية، إلا أن الجهــود الإســرائيلية 
للتقــارب مــع الــدول الأفريقيــة وصلــت إلــى أهــم مراحلهــا منــذ وصــول بنيامــن 
نتنياهــو إلــى رئاســة الحكومــة وخــال ولايتــه الثانيــة التــي بــدأت فــي مــارس 
عــام 2009، حيــث شــهدت هــذه المرحلــة تحــولاً كبيــراً فــي العلاقــات الإســرائيلية 

ــة. الأفريقي

تمثلــت الخطــوة النوعيــة فــي الزيــارة التاريخيــة التــي قــام بهــا نتنياهــو، وهــي 
ــل  ــوض الني ــن دول ح ــة م ــع دول أفريقي ــى أرب ــرائيلي، إل ــس وزراء إس ــى لرئي الأول
ــع  ــو( عــام 2016، وتبعتهــا أرب ــدا( فــي تمــوز )يولي ــا وروان ــا وإثيوبي ــدا وكيني )أوغن
زيــارات أخــرى اســتهدفت، إلــى جانــب التعــاون التجــاري والأمنــي ومحاولــة منــح 
ــي المصــري،  ــد الأمــن المائ إســرائيل صفــة مراقــب فــي الاتحــاد الأفريقــي، وتهدي
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ــد  ــى تأيي ــول عل ــطينية والحص ــة الفلس ــة إزاء القضي ــف الأفريقي ــر المواق تغيي
الــدول الأفريقيــة فــي المحافــل الدوليــة فــي مواجهــة الانتقــادات التــي تتعــرض 

لهــا بســبب الاســتيطان7.

ولا تســتخدم إســرائيل فــي تقاربهــا الاعتمــاد علــى المســاعدات الفنيــة 
ــدات  ــرة التهدي ــنوات الأخي ــال الس ــتغلت خ ــا اس ــط، ولكنه ــة فق والاقتصادي
ــاب،  ــة الإره ــي مواجه ــة ف ــدول الأفريقي ــع ال ــارب م ــل للتق ــة كمدخ الإرهابي
وفــق مقاربــة أن الإرهابيــن )وفقــاً لرؤيتهــا( لا يفرقــون بــن اســتهداف إســرائيل 
والــدول الأفريقيــة ويتعاملــون معهمــا كعــدو واحــد، وهــي الرؤيــة تحمــل الكثيــر 

ــات.   ــن المغالط م

كمــا يمكــن إضافــة عامــل آخــر لفهــم التحــولات التــي طــرأت علــى المواقــف 
الأفريقيــة مــن القضيــة الفلســطينية خــال العقــد الأخيــر يرتبــط بالتحــركات 
الفلســطينية فــي القــارة الأفريقيــة فــي مواجهــة النشــاط الاســرائيلي، فقــد 
اســتمرت إســرائيل فــي التواصــل مــع الــدول الأفريقيــة التــي قطعــت علاقاتهــا 
معهــا عبــر أطــر التجــارة ولذلــك خــال الفتــرة مــن عــام 1973 وحتــى عــام 1978 
تضاعفــت التجــارة البينيــة بينهــا وبــن هــذه الــدول، ومــع التدافــع الخارجــي نحو 
ــريع  ــي س ــهد السياس ــن المش ــدة ع ــطينية بعي ــادة الفلس ــت القي ــارة ظل الق

التغيــر فــي القــارة8.

المواقف الراهنة لدول غرب أفريقيا من القضية الفلسطينية

يأتــي اختيــار دول غــرب أفريقيــا لتوضيــح التحــولات التــي طــرأت علــى المواقــف 
الأفريقيــة إزاء القضيــة الفلســطينية خــال العقــد الأخيــر، فــي ظــل مــا تحملــه 
هــذه الكتلــة الســكانية التــي تضــم ســت عشــرة دولــة مــن ســمات يمكــن مــن 

خلالهــا الوقــوف علــى طبيعــة هــذه التحــولات.

فمــن ناحيــة، يضــم إقليــم غــرب أفريقيــا أكبــر كتلــة من الشــعوب الإســامية 
ــام  ــكان بالإس ــن الس ــن 90 % م ــر م ــن أكث ــث يدي ــة، حي ــارة الأفريقي ــي الق ف
ــي والســنغال والنيجــر، ويســعى  ــا ومال ــد مــن دول الإقليــم مثــل غامبي بالعدي
الكيــان الصهيونــي فــي محاولــة لاســتقطاب المجتمعــات المســلمة لينفــي عــن 
ــى الشــرعية، وحرمــان  نفســه صفــة العــداء للمســلمين، بهــدف الحصــول عل

الفلســطينيين مــن أهــم الــدول الداعمــة لقضيتهــم.
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مــن ناحيــة ثانيــة، فــإن هــذا الإقليــم يمثــل مركــزاً للمصالــح الغربيــة وخاصــة 
الولايــات المتحــدة فيمــا يتعلــق بإمــدادات الطاقــة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي، 

حيــث تعمــل العديــد مــن الشــركات الغربيــة.

ــي،  ــا باهتمــام كبيــر مــن الكيــان الصهيون كمــا يحظــى إقليــم غــرب أفريقي
فــي ظــل تزايــد أعــداد المهاجريــن اللبنانيــن فــي هــذا الإقليــم ووجــود تصــورات 
ــك  ــي، وكذل ــزب الله اللبنان ــم لح ــن الدع ــؤلاء المهاجري ــديم ه ــن تق ــرائيلية ع إس
احتمــالات اســتخدام إيــران للتواجــد فــي إقليــم غــرب أفريقيــا لضــرب المصالــح 

الأميركيــة والإســرائيلية فــي هنــاك9.

كــم ســلف ذكره، اســتغلت إســرائيل بــروز الحــركات الإرهابيــة في غــرب أفريقيا 
للتقــارب مــن دول الإقليــم، وتقــديم ادعّــاء أن المقاومــة الفلســطينية تمثــل وجهــاً 
ــع المســؤولين  ــى أن جمي ــا تجــدر الإشــارة إل ــة، وهن آخــر لهــذه الحــركات الإرهابي
الإســرائيليين الذيــن زاروا أفريقيــا، لعبــوا علــى هــذا الوتــر، أبرزهــم وزيــر الخارجيــة 
ــة  ــة النيجيري ــه العاصم ــال زيارت ــان، -خ ــدور ليبرم ــبق أفيغ ــرائيلي الأس الإس
ــطينية،  ــة الفلس ــركات المقاوم ــف ح ــا وص ــام 2010- عندم ــي الع ــا« ف »أبوج
وبالتحديــد حمــاس بالإرهابيــة، وحمّلهــا مســؤولية تدهــور الأوضــاع فــي الشــرق 

الأوسط10.

خريطة رقم )1(

تحولات المواقف الأفريقية تجاه القضية الفلسطيني

دول غرب أفريقيا

37



ملف العدد

٢٠
٢٠

ء 
تا

ش
 ،٢

٨٢
د 

عد
ال

خريطة رقم )2(

خريطة توضح دول غرب أفريقيا

علــى الرغــم مــن أن غالبيــة دول إقليــم غــرب أفريقيــا تدعــم القضيــة 
الفلســطينية، إلا أن هــذه الــدول لا تســير وفقــاً لتوجهــات واحــدة فــي دعمهــا 
للقضيــة خــال العقــد الأخيــر، كمــا يظهــر الدعــم الشــعبي للقضيــة 
الفلســطينية بصــورة أكبــر مــن الدعــم الحكومــي والرســمي، وتمــارس العديــد 
مــن القــوى الخارجيــة ضغوطهــا علــى دول غــرب أفريقيــا للتعــاون مــع الكيــان 
ــى  ــود عل ــا أي قي ــرب أفريقي ــات دول غ ــع حكوم ــى الآن، لا تض ــرائيلي. وحت الإس
التفاعــات الشــعبية مــع القضيــة الفلســطينية وإحيــاء ذكــرى بعــض 
ــرائيلي  ــال الإس ــم الاحت ــطينية وجرائ ــة الفلس ــة بالقضي ــبات المرتبط المناس
مثــل ذكــرى النكبــة، وإصــدار الكتــب والنشــرات وكذلــك تدعــم الأنشــطة التــي 
ــع  ــم م ــا وتواصله ــي دوله ــطين ف ــفراء فلس ــات وس ــض المنظم ــا بع ــوم به تق

ــطينية.  ــوق الفلس ــن الحق ــاع ع ــرى للدف ــدول الأخ ــفراء ال س

ــة  ــاه القضي ــا تج ــرب أفريقي ــن دول غ ــدد م ــف ع ــن مواق ــز ب ــن التميي  يمك
الفلســطينية كمــا يلــي:

ــى  ــرائيل رداًّ عل ــة إس ــر بمقاطع ــا والنيج ــل موريتاني ــف دول مث ــز مواق تتمي
ممارســاتها تجــاه الفلســطينيين، فقــد قطعــت موريتانيــا العلاقــات مــع إســرائيل 
احتجاجــاً علــى العــدوان علــى غــزة فــي كانــون الثانــي )ينايــر( 2009، واســتدعت 
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ســفيرها لــدى إســرائيل وتم طــرد موظفــي الســفارة الإســرائيلية في نواكشــوط. 
ــات  ــة العلاق ــت كاف ــث انته ــمياً، حي ــرائيلية رس ــفارة الإس ــت الس ــا أغلق كم
الدبلوماســية بــن البلديــن رســمياً اعتبــاراً مــن 21 آذار )مــارس( 2010. ومنــذ ذلك 
ــرائيلية  ــة والإس ــوط الأميركي ــة للضغ ــة الموريتاني ــخ الحكوم ــم ترض ــخ، ل التاري
للحــاق بركــب التطبيــع العربــي وتم افتتــاح مقــر جديــد لســفارة فلســطين فــي 
ــي  ــوزراء الموريتان ــس ال ــه رئي ــا وج ــبتمبر( 2016، كم ــول )س ــي أيل ــوط ف نواكش
محمــد ولــد بــال فــي تشــرين الأول )أكتوبــر( 2020 دعــوة لرئيــس الــوزراء 
الفلســطيني محمــد إشــتية لزيــارة نواكشــوط لتعزيــز التعــاون11، وفــي كانــون 
ــع  ــرم التطبي ــوى تح ــي فت ــن موريتان ــل دي ــدر 200 رج ــر( 2021، أص ــي )يناي الثان

بشــكل قطعــي.

بالرغــم ممــا ســبق ذكــره، إلا أن التقــارب الإماراتــي الأخيــر مــن موريتانيــا يحمــل 
الكثيــر مــن التســاؤلات حــول طبيعــة الأدوار التــي تقــوم بهــا دولــة الإمــارات فــي 
أفريقيــا عقــب تطبيــع علاقاتهــا مــع إســرائيل، إذ قدمــت الإمــارات مســاعدات 
ضخمــة للحكومــة الموريتانيــة وصلــت إلــى مليــاري دولار، بمــا يعــادل نصــف الناتج 
ــاعدات  ــذه المس ــت ه ــام 2020، وأعقب ــع الع ــن مطل ــا أعل ــا كم ــي لموريتاني المحل
إشــادة وزارة الخارجيــة الموريتانيــة بحكمــة أبــو ظبــي وحكمهــا الصائــب تعليقــاً 

علــى التطبيــع الإماراتــي الإســرائيلي.

ــات  ــتأنفت العلاق ــد اس ــطين، وق ــة لفلس ــة صديق ــر دول ــد النيج ــا تع كم
الدبلوماســية بــن النيجــر وإســرائيل أواخــر العــام 1996، إلا أنهــا عــادت 
وقطعــت علاقاتهــا معهــا فــي العــام 2002 بســبب اعتداءاتهــا علــى الشــعب 
الفلســطيني كمــا أعلــن حرفيّــاً بيــان رســمي لحكومــة النيجــر، وعلــى خلفيــة 
الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة عــام 2014، أدانــت النيجــر بشــدة الجرائــم 
ــي  ــن ف ــي تمارســها الحكومــة الإســرائيلية وجيشــها ضــد المدني الشــنيعة الت
القطــاع، كمــا ورد فــي رســالة مــن الخارجيــة النيجيريــة لخارجية دولة فلســطين.

ــى  ــة إل ــي، فبالإضاف ــر ومال ــي النيج ــراً بدولت ــاً كبي ــرائيل اهتمام ــي اس تول
إســرائيل  تنتظرهــا  التــي  والأمنيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المكاســب 
ــر،  كمحصلــة لتعاونهــا مــع الدولتــن، فــإن للدولتــن حــدوداً مــع ليبيــا والجزائ
إضافــة إلــى أن كلاًّ مــن مالــي والنيجــر تعانــي مــن مشــكلات اقتصاديــة وتعتبــر 
ــات المتكــررة فــي  مــن أفقــر دول العالــم وتعانــي مــن تفشــي الإرهــاب والانقلاب
ــا  ــي يجعله ــي وأمن ــراق سياس ــرائيل لاخت ــال لإس ــح المج ــا يفس ــن، م المنطقت

ــا12. ــية لهم ــة السياس ــى الخارط ــراً عل ــر تأثي أكث
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تعــد نيجيريــا الدولــة القائــد فــي إقليــم غــرب أفريقيــا، وقــد أولــت اهتمامــاً 
ــى  ــري عل ــعب النيجي ــرص الش ــن يح ــي ح ــطينية، وف ــوق الفلس ــراً بالحق كبي
التعبيــر عــن دعمــه وتأييــده للحقــوق الفلســطينية، إلا أن هــذا الدعــم اختلــف 
خــال العقــد الأخيــر وفقــاً للرؤســاء الذيــن وصلــوا إلــى ســدة الحكــم فــي البلاد.

GoodluckJona� جوناثـ�ان) جـ�ودلاك  السـ�ابق  الرئيـ�س  حكـ�م  )فخـالل 
than(2009-2015 كانــت نيجيريــا مــن الــدول التــي امتنعــت عــن التصويــت علــى 
ــال  ــاء الاحت ــطين لإنه ــه فلس ــت ب ــذي تقدم ــن ال ــس الأم ــرار مجل ــروع ق مش
الإســرائيلي فــي كانــون الأول )ديســمبر( 2014، علــى الرغــم مــن أن نيجيريــا كانت 
قــد تعهــدت بتأييــد مشــروع القــرار، حيــث تعــرض الرئيــس النيجيــري لضغــوط 
إســرائيلية وأميركيــة، واليــوم يؤكــد الرئيــس الحالــي محمــد بخــاري فــي كافــة 

ــطينية13.  ــة الفلس ــه للقضي ــم دولت ــبات دع المناس

ــعبي  ــد الش ــض التأيي ــار بع ــرى، إظه ــا الأخ ــرب أفريقي ــض دول غ ــاول بع تح
للقضيــة الفلســطينية والتعامــل بـــ »اســتحياء« مــع إســرائيل لكســب المزايــا 

ــنغال.   ــي والس ــاد ومال ــدول تش ــذه ال ــن ه ــا، وم ــي تقدمه الت

ــون  ــي كان ــاد ف ــارة تش ــو، بزي ــن نتنياه ــرائيلي بنيام ــوزراء الإس ــس ال ــام رئي ق
الثانــي )ينايــر( 2019، وكان نتنياهــو قــد أكــد فــي تدوينــة عبــر حســابه الرســمي 
بموقــع »تويتــر«، أنــه أخبــر الرئيــس التشــادي ديبــي، أن زيارتــه إلــى دولــة تشــاد 
لهــا مدلــول خــاص، لكونهــا دولــة ذات أغلبيــة إســامية تســعى لإقامــة علاقات 

مــع إســرائيل14.

كمــا شــكل اللقــاء الــذي جمــع الرئيــس المالــي إبراهيــم بوبكــر كيتــا، ورئيــس 
ــارة  ــى زي ــاق عل ــام 2017، والاتف ــا ع ــي ليبيري ــو، ف ــرائيلي نتنياه ــوزراء الإس ال
قريبــة للوزيــر الأول )رئيــس الــوزراء( المالــي لـــ »تــل أبيــب«، أبــرز خطــوات ســيناريو 
التطبيــع المتســارع بــن البلديــن. وشــكل اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بــن 
إســرائيل ودول أفريقيــة مثــل روانــدا، والجابــون، وتشــاد، ضــوءاً أخضــر لجمهوريــة 
مالــي، التــي تحركــت منــذ عــام 2017، فــي اتجــاه إعــادة علاقاتهــا الدبلوماســية 

مــع إســرائيل.

ــع  ــف التطبي ــى مل ــمي عل ــي الرس ــي والأفريق ــظ العرب ــع التحف ــاء تراج ج
ــي  ــل ف ــى التغلغ ــوة إل ــودة بق ــي الع ــب ف ــل أبي ــة لت ــة حقيقي ــل فرص ليمث
ــي  ــرائيل، ف ــنغال وإس ــن الس ــية ب ــة سياس ــت أزم ــة. واندلع ــارة الأفريقي الق
ــا،  ــنغال، وفنزوي ــن الس ــت كل م ــا تقدم ــمبر( 2016 بعدم ــون الأول )ديس كان
وماليزيــا، ونيوزيلنــدا، بمشــروع قــرار إلــى مجلــس الأمــن لإدانــة البنــاء الإســرائيلي 
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ــم 2334،  ــرار رق ــو الق ــة، وه ــطينية المحتل ــي الفلس ــى الأراض ــتوطنات عل للمس
الــذي صــدر عقــب تصويــتٍ فــي مجلــس الأمــن الدولــي، حصــل علــى تأييــد 14 

ــت. ــن التصوي ــدة ع ــات المتّح ــاع الولاي ــد امتن ــة، بع دول

ــج  ــق برنام ــي داكار وتعلي ــفيرها ف ــرائيل لس ــتدعاء إس ــك اس ــن ذل ــج ع نت
مســاعداتها للســنغال، كمــا ألغــى نتنياهــو زيــارة كانــت مقــرة لوزيــر الخارجيــة 
الســنغالي إلــى تــل أبيــب، حيــث اعتبــر المســؤولون الإســرائيليون أن هــذا القــرار 
ــة،  ــة الدولي ــة الجنائي ــر المحكم ــم عب ــة له ــة القضائي ــة الملاحق ــح احتمالي يتي
ويشــجع فــرض عقوبات علــى المســتوطنين والســلع المنتجة فــي المســتوطنات15.  

ــرائيل  ــت إس ــدودة، إذ أعلن ــهر مع ــوى أش ــتغرق س ــم تس ــة ل ــذه الأزم إلا أن ه
والســنغال بعدهــا عــن إعــادة تطبيــع العلاقــات بينهمــا بشــكل كامــل بعدمــا 
التقــى نتنياهــو بالرئيــس الســنغالي ماكــي ســال )Macky Sall(، علــى هامــش 
قمــة أيكــواس فــي ليبيريــا عــام 2017، واتفقــا علــى إعــادة الســفير الإســرائيلي 
إلــى الســنغال، مقابــل التــزام الســنغال بعــدم العمــل ضــد مصالــح إســرائيل 

فــي المحافــل الدوليــة، واســتئناف برنامــج المســاعدة الإســرائيلي.

كمــا حظيــت إســرائيل بعلاقــات متميــزة مــع بعــض دول غــرب أفريقيــا، مثــل 
توجــو، وهــي الدولــة الوحيــدة التــي رفضــت قــرار الجمعيــة العامــة لــأمم المتحدة 
فــي كانــون الأول )ديســمبر( 2018 الرافــض الاعتــراف بالقــدس عاصمة لإســرائيل، 
ــام  ــا ق ــرائيل، كم ــت بإس ــة اعترف ــة أفريقي ــد أول دول ــي تع ــا الت ــك ليبيري وكذل
ــارس( 2019  ــي آذار )م ــب ف ــل أبي ــارة ت ــا )George Weah( بزي ــورج وي ــها ج رئيس
بدعــوة مــن نتنياهــو، الــذي شــارك فــي القمــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا 
)إيكــواس( فــي ليبيريــا فــي العــام 2017، كأول زعيــم غيــر أفريقــي يدُعــى لحضــور 

القمــة فــي حــدث غيــر مســبوق.
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جدول رقم )1(

تصويت دول غرب أفريقيا إزاء بعض قرارات الأمم المتحدة 

القرار الدولة 

قرار الجمعية العامة 
بإلغاء مساواة 

الصهيونية بالعنصرية، 
16 كانون الأول )ديسمبر( 

1991

قرار مجلس الأمن لوقف 
الاستيطان الإسرائيلي في 

الضفة الغربية بما فيها 
القدس الشرقية، كانون 

الأول )ديسمبر( 2016 

قرار الجمعية العامة 
لرفض الاعتراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل، 
كانون الأول )ديسمبر( 

2017

مؤيدةرافضةموريتانيا 

مؤيدةمتغيبةالنيجر

مؤيدةمؤيدةنيجيريا 

مؤيدةرافضةمالي 

كانت من الأعضاء غير متغيبةالسنغال
الدائمين في مجلس الأمن.  

مؤيدة

مؤيدةمتغيبةتشاد 

مؤيدةجامبيا

مؤيدةممتنعةغانا 

متغيبةمتغيبةغينيا بيساو

مؤيدةمؤيدةليبيريا

متغيبةمؤيدةسيراليون

ممتنعةمؤيدةبنين

مؤيدةمتغيبةغينيا

مؤيدةمؤيدةالجابون

ممتنعة مؤيدةالكاميرون

مؤيدةمؤيدةالرأس الأخضر

مؤيدةممتنعةبوركينافاسو 

مؤيدة مؤيدةساحل العاج

رافضةمؤيدةتوجو

* الجدول من تصميم الباحثة.
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مستقبل التضامن الفلسطيني– الأفريقي على ضوء التطورات الراهنة

ــدول  ــد مــن ال ــي العدي ــي نشــهدها ف ــة الانفصــال الت ــى الرغــم مــن حال عل
ــا مــا بــن الشــعوب والحكومــات  الأفريقيــة، ومنهــا عــدد مــن دول غــرب أفريقي
حــول دعــم الحقــوق الفلســطينية، إلا أن الكثيــر مــن المواقــف الأفريقيــة الأخيــرة 
تؤكــد علــى وجــود جهــود لعــدم الانســاخ بعيــداً عــن قيــم الجماعــة الأفريقيــة، 
التــي ترفــض احتــال الأراضــي والتمييــز بــن البشــر علــى أســس عنصريــة مثــل 
ــات  ــذه الممارس ــن ه ــة م ــدول الأفريقي ــت ال ــد عان ــرق، فق ــون أو الع ــن أو الل الدي
ــك  ــة. لذل ــة- لعقــود طويل ــى الشــخصية الأفريقي ــي ألقــت بتأثيراتهــا عل –الت
عملــت الحكومــات الأفريقيــة مــن حــن لآخــر علــى العــودة للمســار الصحيــح 

وتأييــد الحقــوق الفلســطينية. 
ويوضــح الجــدول الســابق التطــور الــذي لحــق بالمواقــف الأفريقيــة مــن القضيــة 
ــة انعقــاد  ــدول الأفريقي ــال، رفضــت بعــض ال ــى ســبيل المث الفلســطينية، وعل
القمــة الأفريقيــة الإســرائيلية فــي توجــو عــام 2017، وفــي مقدمــة هــذه الــدول 
ــى  ــة إل ــؤدي القم ــي أن ت ــل ف ــرائيل تأم ــت إس ــوي، وكان ــا وزيمباب ــوب أفريقي جن

تحــول نموذجــي كامــل فــي تطــور علاقاتهــا بــدول القــارة. 

كمــا كان التصويــت الأفريقــي فــي الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة حــول وضــع 
ــي  ــس الأميرك ــرف الرئي ــد أن اعت ــمبر( 2017، بع ــون الأول )ديس ــي كان ــدس ف الق
ترامــب بأنهــا عاصمــة لإســرائيل كاشــفاً. فقــد فشــلت الولايــات المتحــدة فــي 
ــأمم  ــة ل ــة العام ــرار الجمعي ــح ق ــت لصال ــث صوت ــي، حي ــع الدول ــد المجتم تهدي
المتحــدة الــذي يدعــو واشــنطن إلــى ســحب قرارهــا الاعتــراف بالقــدس عاصمــة 
لإســرائيل 128 دولــة، مــن بينهــا 36 دولــة أفريقيــة، تضــم دول الشــمال الأفريقــي 
ــن  ــي ح ــا 11، ف ــرب أفريقي ــر(، ودول غ ــرب والجزائ ــس والمغ ــا وتون ــر وليبي )مص
امتنعــت 9 دول أفريقيــة عــن التصويــت، مــن بينهــا دولتــان مــن غــرب أفريقيــا 
)بنــن والكاميــرون(، ورفضــت دولــة أفريقيــة واحــدة هــذا القــرار وهــي توجــو16.

ــطينية،  ــة الفلس ــة القضي ــرائيل لتصفي ــا إس ــي وضعته ــة الت ــاءت الخط وج
والتــي عرفــت بـ»صفقــة القــرن« وترعاهــا الحكومــة الأميركيــة برئاســة دونالــد 
ــم  ــديم الدع ــي تق ــة ف ــة الراغب ــدول الأفريقي ــى ال ــوط عل ــد الضغ ــب، لتزي ترام
ــي  ــة الت ــة الأفريقي ــال القم ــوا خ ــة أدان ــادة الأفارق ــطينيين، إلا أن الق للفلس
عقــدت فــي شــباط )فبرايــر( 2020 خطــة الرئيــس الأميركــي ترامــب للســام في 
الشــرق الأوســط ووصفوهــا بأنهــا غيــر شــرعية، كمــا أعربــوا عــن تضامنهــم 

ــطينية17.  ــة الفلس ــع القضي م
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ــن  ــتراتيجية م ــاً وإس ــف اهتمام ــذه المواق ــي ه ــي تبن ــتمرار ف ــب الاس يتطل
ــدول  ــع ال ــل م ــل التواص ــى تفعي ــز عل ــي ترتك ــطيني والعرب ــن الفلس الطرف
الأفريقيــة التــي تمثــل كتلــة تصويتيــة كبيــرة فــي المنظمــات الدوليــة، علــى أن 
يتميــز هــذا التواصــل بالاســتمرارية مــع توضيــح المطالبــات الفلســطينية مــن 
الــدول الأفريقيــة، فالغيــاب الفلســطيني عــن القــارة الأفريقيــة يــؤدي فــي كثيــر 

مــن الأحيــان إلــى تراجــع التضامــن الأفريقــي مــع القضيــة. 

خاتمة 

ارتبطــت القضيــة الفلســطينية منــذ نشــأتها بالقــارة الأفريقيــة بعــد رفــض 
ــام 1903، إلا أن  ــود ع ــاً لليه ــاً قوميّ ــدا وطن ــار أوغن ــة اختي ــة الصهيوني الحرك
المواقــف الأفريقيــة مــن القضيــة اتســمت بالارتبــاك والغمــوض فــي كثيــر مــن 
الأحيــان، وخاصــة خــال العقــود الأخيــرة، فمــع تراجــع الاهتمــام بالأيديولوجيــات 
وتراجــع مبــادئ رفــض احتــال أراضــي الغيــر ودعــم مقاومــة الاحتــال، واقتــران 
هــذه التغيــرات مــع حالــة انكفــاء الــدول العربيــة وخاصــة خــال العقــد الأخيــر 
ــطينية؛  ــة الفلس ــن القضي ــدة ع ــة البعي ــة والإقليمي ــا الداخلي ــى أزماته عل
انعكــس هــذا علــى اهتمــام الــدول الأفريقيــة بالقضيــة وعــدم قدرتهــم علــى 
ــل  ــي ظ ــة ف ــة وخاص ــم القضي ــا لدع ــم اتباعه ــي عليه ــات الت ــد التوجه تحدي
ــن  ــداً ع ــدول بعي ــذه ال ــع ه ــة تدف ــة مختلف ــوط خارجي ــة وضغ ــروف داخلي ظ

ــطينية. ــة الفلس القضي

ولــم تتمكــن الــدول العربيــة التــي يقــع نصفهــا فــي القــارة الأفريقيــة مــن 
الاســتفادة والتوظيــف الأمثــل لعضويتهــا فــي الاتحــاد الأفريقــي وعلاقاتهــا مــع 
الــدول الأفريقيــة الأخــرى مــن أجــل وضــع خطــط عمــل سياســية لفــرض أجندة 
تأخــذ بعــن الاعتبــار المصالــح الفلســطينية والمطالــب والحقوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني فــي مواجهــة الانحيــاز الســافر للقــوى الغربيــة والولايــات المتحدة 

للسياســات الإســرائيلية.

ــزة  ــة الممي ــمات العام ــن الس ــداً ع ــا بعي ــرب أفريقي ــم غ ــرج دول إقلي ــم تخ ول
ــدول  ــذه ال ــاك ه ــن امت ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة إزاء القضي ــف الأفريقي للمواق
ــم  ــي دع ــا ف ــتفادة منه ــول الاس ــن المأم ــي كان م ــات الت ــن المقوم ــد م للعدي
الحقــوق الفلســطينية، خاصــة مــع وجــود كتلــة كبيــرة مــن الســكان المســلمين 
ــال الأراضــي المقدســة فــي  ــون فــي إنهــاء احت ــن يرغب ــم، الذي فــي هــذا الإقلي
ــذه  ــامة ه ــن وس ــددة لأم ــرائيلية المه ــات الإس ــون الممارس ــطين ويرفض فلس
المقدســات، ويــرون أن دعمهــم لإخوانهــم الفلســطينيين فــي جهادهــم لمقاومــة 
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ــة. ــم الصالح ــل أعماله ــن أفض ــل م المحت

ــن  ــاً ع ــدول، فض ــذه ال ــا ه ــي منه ــي تعان ــر الت ــف والفق ــة الضع إلا أن حال
ــي  ــي والدول ــس الإقليم ــة التناف ــك حال ــاب، وكذل ــية والإره ــات السياس الأزم
ــم  ــة رغ ــة للقضي ــا الداعم ــاف مواقفه ــي إضع ــاهمت ف ــا، س ــى موارده عل
إصــرار شــعوب هــذه الدولــة علــى دعــم الحقــوق الفلســطينية ورفــض الاختــراق 

ــا. ــرائيلي لدوله الإس

كمــا لا يمكــن إنــكار أن عــدداً مــن الــدول الأفريقيــة أصبح اليــوم فاقــداً لتواصله 
ــة الفلســطينية، فــي ظــل عــدم قــدرة المســؤولين الفلســطينيين  مــع القضي
علــى بنــاء إســتراتيجية متكاملــة لتنميــة الروابــط مــع الــدول الأفريقيــة، هــذا 
ــم  ــكل ملائ ــة بش ــد داعم ــم تع ــة ل ــة والإقليمي ــة الدولي ــن أن البيئ ــاً ع فض
للحقــوق الفلســطينية، فأصبحــت الكثيــر مــن الــدول تعتمــد علــى التحــركات 
والخطابــات والمســيرات الشــكلية التــي لا تشــهد اســتمرارية ولا تنعكــس علــى 
تدعيــم المواقــف الفلســطينية وخاصــة مــن قبــل القــوى الدوليــة مثــل روســيا 

والصــن. 
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